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ات  مت مجموعة من النظر ي ؛ إذ أس ن الفكر اللسا ي ا عند الغر علم عليمية اللغات و لازمت 

(سوس  ة سلوكية  يو ا انطلاقا من تصورات ب علم ساب اللغة و / اللسانية  تفس اك

ابلومفيلد ) ديك ) أخ ي ) ثانيا ، ووظيفية (تواصلية) ( سيمون شومس ن أولا ، وتوليدية (  ،  ح

ن  ية و ة العر الأبحاث اللسانية النظر ن تطور يبة ب عكس مفارقة  ي  العر الواقع اللغوي

ية  ظل ما يطرحھ ذلك من مشكلات ع مستوى علم اللغة العر عليم و ا  مجال  ثمار اس

ا . س تدر

ية وظيفيا باعتماد س اللغة العر ر تدر ناقش بحثنا مسألة تطو ات اللسانية لذا س آخر النظر

ية ثمار المشروع الوظيفي للغة العر ا إ ضرورة اس ي المعاصرة ، وندعو من خلال للباحث المغر

ل  .أحمد المتو
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لمات المفتاحية ية : ال عليمية اللغات /اللسانيات الوظيفية /اللغة العر سية /التواصل / تدر

.وظيفي) الاتجاه التواص (الالتواصل البيداغو //

Abstract :

The teaching and learning of languages were imperative in Westerners'
linguistic thought. A group of linguistic theories contributed to explaining
language acquisition and learning based on structural behavioral perceptions
(Saussure / Bloomfield) first, generative (Chomsky) second, and functional
(communicative) (Simon Dick) finally, while the Arab linguistic reality
reflects a strange paradox between the development of research Linguistic
Arabic theory and between its investment in the field of teaching and
learning the Arabic language in light of the problems that this poses to the
level of its teaching.

Therefore, our research will discusses the issue of developing Arabic
language teaching functionally by adopting the latest contemporary
linguistic theories, and through them we call for the necessity of investing in
the functional project of the Arabic language of the Moroccan researcher
Ahmed Al-Mutawakel .
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:تقديم

ه غ ون ي بطبعھ ، وجوده مر المد لوق سان ا تمع ، فرضت يمثل الإ داخل مؤسسة ا

 ( ة /...ا ز سية /الغر ة العاطفية /ا المبادلات عليھ فطرتھ وحاجاتھ البيولوجية (الفكر

انت اللغة الأد ذا المبت ، و سب والأك الكلامية إ التفك  وسيلة تحقق   فعاليةاة الأ

التواصل والإبلاغ .

ار  ية إ توصيل الأف طابات اليومية الروتي ا وتوظيف اللغة  مختلف الاستعمالات يتجاوز

عرف بـ "والمعارف ،  ي العسر ما  عا ة ظلت ردحا من الزمن  ذه الأخ طابات البيداغوجية " ؛  ا

ن المعلومات بدلا  عليم العلوم والمعارف ال اعتمدت تكثيف وتخز من والغموض  ميادين 

س منا وطرائق التبليغ المعر ؛ إذ  مة "تدر ة  حياة وم التبليغ وسيلة أولية وأساسية وضرور

.1البيداغو "

ية  ذه الوظيفة ؛ حيث "لم تخسر اللغة العر ه من الألسنة لم يحد عن  ي كغ واللسان العر

الية المع ا الاخ ة ، أو طاقا وار ا ا ضة العرب ، قيم ا  زمن  خ ت ع تار رفية ، بل أثب

عمليات التلقي  ل س المنتج قيما معرفية ، تخ ي ، وتكر سا تجھ الفكر الإ ا ع نقل ما ي قدر

ة والنمو ، والتطور يو ة وا صو ية با ت العر ياة ، فتم ر ا ا  مظا اسا ع والتأث ، وا

ة التخ  ا من ذلك م ان ل ، و عن الألفاظ غ القادرة ع التواصل المؤسس ع الأصول

غي الدلالة مع ما تفرضھ  والتحديث ، أو  اضع لسنة التطور الاجتما ، وترك الفاسد غ ا

الاجتما والعل "  .2سنة التطور

ا  ظل و  س ا ، ومنا تدر ا ، و طرائق تحصيل ية اليوم من حيث دور لكن واقع اللغة العر

ة ات اللغو ا كمادة علمية النظر ا ونقل عر ن العرب ع  ت ترك اللغو المعاصرة المتنامية أث

ة ، و  ية  نظر عليمية العر ا  مجال  الاستفادة م ا ، دون ل ي ع شا أن .منوال عر " و

إضافة أو حذف  م دون ا ل ف عر ا قصد  ن  ات للناطق ية "واصلة" أو "موصلة" لتلك النظر العر

"3          .

ات اللسانية المعاصرة  لأسس ومنا النظر التطلع النظري ي تتجاوز ولأن حاجة التعليم العر

ا بما  ا وتجر ثمار ا واس ا  الدراسات والمناسبات العلمية إ تفعيل ا وترديد ار لاك أف واس

ي عليمية اللغة العر وديوافق  ساءل عن مص ا للغياللساة ، فإننا ن ة التواص النظري

عد ؟ و  عمم تطبيقھ  ية الذي مازال لم  ية درسم تالعر ؟وظيفيااللغة العر
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سية (التعليمية)  ف مصط التدر عر أولا : 

سية" مصط  من "تدر ثم " ، Didactitos" المشتقة من لفظ "Didatiqueلمة "أصلھ منقول

ع  ي والتعلي ليصبح  ا  الفكر اللسا مدلول تقابلھ  و ، 4"فن التعليم"، أو"التعليم"تطور

ياللسان  االعر م :5ألفاظ متعددة ، أ

Didactique

س   عليميات     عليمية   سية علم التعليم   علم التدر الديداكتيكالتدر

وررجعو ي والتعلي المعاصر إ مظ سية"  الفكر اللسا ي M.F.Makeyصط "تدر ما

ديث عن Didactiqueمن جديدالمصط القديمو إحياء عث عود لھ الفضل الذي ل

..6المنوال التعلي

ات التعليم وطرائقھ ،وأما  تو ة  ستفيفالتعليمية كنظر د من عدة حقولتخصص 

عليم اللغات مثلمعرفية ؛  L’inguistique appliquée dansاللسانيات التطبيقية  

l’enseignement des langues ،س اللغات و Methodologie deعلم منا تدر

l’enseignement des langues7.

س اللغات من ضمن مباحث عت و  م ، ف تاللسانيات التطبيقية تدر شغالات ركز ع أ ا

 ، بوي وذلك الفعل ال
ُ
ِعَبالإجابة عن : ما ذا 

ّ
مُل

َ
؟ وكيف ن

َ
عَت

َّ
عليمھ ، 8؟مُل ب  الذي ي توى ؛ أي ا

ب والكيفية أو الطر اقة ال ي . ھسدرتاعتماد

ستوجب ع و ة إ تحقيق ذلك  ي التطبيقي نقل النتائج النظر الات اللسا ؛ يةالتطبيقا

ناسب مع ما تقتضيھ درأي إ مُ ا لت عيد تنظيم المعطيات والمعلومات وتفس عد أن  اللغة 

.9العملية التعليمية

ن المدرس ،  ذا التفك التعلي يؤكد ع العلاقة التواصلية القائمة ب س من شك أن  ول

علم ، و   عليم  دف إ والمتعلم ، وال  بالأساس وضعيات  ن  ن الطرف ل موقف تواص ب

غي ك أو كيفي .10إحراز تقدم أو 
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ساب  ا وسيلة إجرائية لتنمية قدرات المتعلم قصد اك عليمية اللغات ، بوصف ومن ثمة ، فإن 

ات  ا بكيفية وظيفية ، تقت الإفادة المتواصلة من التجارب وا ة واستعمال ارات اللغو الم

ة والنفسية والاجتماعية للأداء الفع ا صلة مباشرة لالعلمية ال ة والعضو وانب الفكر با

سان .11للكلام عند الإ

ذلك ة والتطبيقية ال ملزم بالاطلاع والاستفادة مننفسھمعلم اللغة يجدو الإنجازات النظر

رة اللسانية ة العلمية للظا .12تحققت  رحاب المقار

: إن البحثوعليھ ة اللسانية قتيمجال التعليمية، يمكن القول ثمار التجر اس

ية والعلمية لتعليمية اللغات  صيلة المن ا ممارسة بيداغوجية ، العالمية لتنمية ا من بوصف

ساب المأجل يل المتعلم لاك ة تأ مة لأن ؛ارات اللغو ة اللسانيةم ة النظر ر و تكمن  ا

ة والنف لمسية والاجتماعية ضبط العملية التلفظية وحصر العوائق العضو 13لدى المت

وم التواصل :-ثانيا مف

"و ار بالإخ، الاطلاع ، الإبلاغ : "التواصل"ع  " Communicationيقابلھ المصط الأجن 

ية "مشتق "Communsمن اللغة اللاتي إقامة علاقة مع ش إ " ، و Commun" بمع عام 

ء ما ، و إ فعل التوصيل والتبليغ .14ص ما أو 

ب م"التواصل"و س عض الغموض  : التواصل ، ثرائھصط يكتنفھ  الم ، مثل 

اطبة) ، التحاور (أو ا الإيصال، الاتصال ، الوصل ، التوصيل ، الإبلاغ ، الإخبار ، التخاطب 

لم جرا ،  ... و اورة) ،  ا با(ا ذر : وصل ) إلا أ (ا ا من حيث الأصل اللغوي لرغم من اتفاق

) كما  باين من حيث الدلالة (المع طات :15ةط ا

التواصل

التوصيلالاتصال       الإيصال              الوصل        

نقل ا اعتبار ا نقل ا مع اعتبار      نقل ا   نقل ا مع اعتبار ا   

ها وا إليھ  وا إليھ وا ع

أيضا
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غرض الإ "يقصد بھالتواصل"و ستعمل  خبار برسالة معينة تحمل معلومة أو أك ، وغالبا ما 

ات والتصرفات ، . لمة "يتصل" تدل ع نقل الأخبار والمعلومات والمشاعر والسلو ..إ الإبلاغ ، و

 ،" ع أيضا  "تفاعل" الصرفية تق المشاركة ؛"اطبة "او"اورة"ا"التواصلو لأن صيغة 

ن ن طرف .16ب

عرف "التواصل" بأنھو  والمستقبلونفعملية يتفاعل لذلك   تتم رسائل من خلال ا المرسلون

وو؛سياقات اجتماعية معينة  ن عملية بتعب أدق  ب شر بواسطة ب تجري ةالكلاميالأفعال ال

تج دائرة الكلام ال تتأسس ع : ال،  ، والقصد فت .17دال والمدلول

" ون ص "التواصللي ة ماتواجدمو إشراك  شطة و ف  نقطة معينة  تجارب م

ص آخر سق آخر يط  ق استعمال عناصر حاضراأو  ان آخر عن طر وم ة أخرى  ف

ما كة بي .18المعرفة المش

ونعليھو  شري"ي ا المعلومات والمليالوس"الاتصال ال بادل الناس بواسط شاعر ة ال ي

ا شكلا"الاتصال"ع ماسبقار ، وموالأف ال العلاقات الاجتماعية ال تتوفر ف من أش

ماعات مة واعية للأفراد أو ا .19مسا

)-ثالثا بوي(التعلي ومھ-الاتصال ال :-شأتھ ومف

رة طبيعية قديمة موجودة  و ظا ن وأك ، و ن طرف شارك ، وتبادل ب التواصل تفاعل ، و

الات بوجود  وشملت جميع ا شري الفكر ال خ بتطور رت ع التار سانية ، ازد العلاقات الإ

ات ومنا تتكفل  ل الاختصاص نظر ياتية والمعرفية بما  ذلك مجال التعليم ، حيث وضع أ ا

ان ذلك ؟ ن أطراف العملية التعليمية ، فكيف  ر وأنماط وشروط التواصل ب بالبحث  مظا

م :  عض سمعھ من أقوال  و "المن الاتصا"إن ما  ة الاتصال"لا وجود لھ ، إنما   و "نظر

ا حدود وأدوات ا حديثا ، وأصبحت ل تمام  رة قديمة ، بدأ الا .20ظا

(و  ا العلمية منذ أن قدم شانون عاد ة الاتصال أ 1949) سنة Shannonلقد أخذت نظر

اضية للتواصل بم ة الر فر(النظر Weaver(  Mathematical theory ofشاركة و
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communication ، سانية انب التواص  اللغة الإ تمام با ة ع الا ذه النظر وساعدت 

الرسائل اللفظية  مواقف مختلفة م ، وفك رموز تمام منصبا ع عملية ال .21وأصبح الا

"الا عرف بـ  ر وقد نتج عنھ  مجال التعليم ما  ال ومظا ل أش ع  بوي" ؛ و تصال ال

ات والمعارف والتجارب والمواقف  دف تبادل ونقل ا ن مدرس ومتعلم ،  العلاقة التواصلية ب

دف إ التأث ع سلوك المتلقي  . مثلما 

بوي عا : شروط الاتصال ال : را

ة يتحقق  بو يبتوفرالتواصل  العملية ال :ما يأ

ي / تلاميذ / وسائل التواصل .· الأطراف الفاعلة  التواصل : مر

السياق الذي يتم فيھ التواصل .·

ن المدرس وتلاميذه .· ورة التفاعلات ب س

ي ، أمر · وجود أفعال لفظية : سؤال ، جواب ، طلب ، نداء ، تكرار ، احتجاج ، وصف ، ح

. ، ...إ

وقوف ، جلوس ، انتصاب ، ارتخاء ، نظر ، وجود أفعال غ لفظية : إشارة ، تحية ،·

...22انكماش

للمعلم والمتعلم بوي :خامسا : شروط التواصل ال

اصة بالمعلم (المرسل) : ع المعلم وح يتحقق الاتصال  مجال التعليم لابد أ/ الشروط ا

:23من

يطھ الطبي والاجتما .· معرفة المرسل (المعلم) 

ون· الرسالة .يجب أن ي المرسل (المعلم) ع و عميق بمضمون

ة المستقبل للرسالة (المتعلم) .· ار بخ ا  الوسط ا ة المرسل وأثر ط خ العمل ع ر

ن المعلم والمتعلم .· س التام  النظام التواص ب التأكد من التجا

ات وا· مل ا يأة  ا من يجب إعداد الوسيلة الناقلة إعدادا دقيقا م لمعلومات المراد نقل

.24المعلم إ المتعلم
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اصة بشروط الب/  المتعلم :ا

ي : م بما يأ ب أيضا ع المتعلم (المرسل إليھ/ المتلقي) أن يل كما ي

المعرفة بمحيطھ الاجتما والعل .·

ا · ا وحسن توظيف ثمار لاستقبال المعارف واس ع استعداد نف وفكري ون يجب أن ي

.

المتعلم فاعلا ومتفاعلا  العملية التعليمية .· ون يجب أن ي

م  العملية التواصلية مع المعلم  إطار السياق التدر ، · س يجب ع المتعلم أن 

و . ياد أو التقبل المعر التام دون تھ العلمية ، وتجنب ا ص براز  و

م الم· علومات .يجب عليھ استغلال الوسائل التعليمية  ف

ةالوات ة اللغيعليم:ادساس ات اللغو : نظر

ا ، حيث علم ساب اللغة و ات اللسانية  تفس عمليات اك مت مجموعة من النظر :لقد أس

ة :التعليمية  أ/  يو ة الب النظر

ي  السلو يوي الب التصور أن يرى
ُ
قة ال  بنفس الطر ون ا عَعلم اللغة ي ات يالسلوكلم 

ز  ق المث والاستجابة والتعز ؛ أي عن طر . الأخرى

اة والتكرارلكن  ا ي يمر ع التقليد وا اني و عمل مي ذا التصور .25عليم اللغة وفق 

ا  عبارة عن عمل ذ معقد تتداخل  عملية  علم ست عادة ، وأن عملية  فاللغة ل

صية ة ترتبط  ا عوامل كث سا نية والإدراكية اك اناتھ الذ م المتعلم وقدراتھ العقلية و

سب فيھ اللغة ، وغ ذلك من  يط الذي يك اراتھ الإبداعية ، وا ولوجية وم ودوافعھ السي

.26العوامل

ة التوليدية :التعليمية  ب/  النظر

م عد  س ل خاص نوعا من الإجراء الذي  ش علم اللغة الثانية  ة التوليدية عملية  النظر

ة المرتبطة  ساعده  ذلك المعارف الفطر بداعا ،  ما و تھ وفعاليتھ  إنجازه ؛ ف المتعلم بحيو
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ة المرتبطة بنحو لغتھ الأم  عد بمثابة اس، بالنحو الك والمعارف اللغو تيجية اذه اللغة ال 

دفمييعل يعاب نظام اللغة ال ساعده ع تمثل واس .27ة 

ة الوظيفية :التعليمية  ج/  النظر

ديك" " "سيمون ولندي  ي ال " Simon Dikس النحو الوظيفي الذي أر أسسھ اللسا

ا بالتواصل باعتباره وظيفة 1940-1995( ط ة للغة الطبيعية بر صائص الصور م) إ دراسة ا

ا .  ة لھ عن العديد من الأنحاء خصوصا التوليدية م اصية المم ذه الوظيفة ا ل  ش ة ، و مركز

دف اللسانيات  وصف القدرة التواصلية لمستعم اللغة الطبيعية 28وقد حدد النحو الوظيفي 

م بواسطة  ) من التواصل فيما بي (مستعم اللغة الطبيعية  " ما يمكن   : ا  ا بأ العبارات وعرف

(بما  ذلك من معارف ،  ي  م المعلوما م والتأث  مدخر م من التفا ة ؛ أي ما يمك اللغو

ق اللغة " م الفع عن طر حساسات ، والتأث ح  : سلوك ار مسبقة ، و .29وعقائد ، وأف

ة الوظيفية :1ج ات النظر / مم

ة الوظيفية بالسمات الأساسية الآتتصف  :30تيةالنظر

ا · م ا يؤدي مجموعة من الوظائف أ سقا رمز عد اللغة وسيلة للتواصل الاجتما ؛ أي 

وظيفة التواصل.

ا · ية اللغات الطبيعية لا يمكن أن ترصد خصائص ات الوظيفية فرضية أن ب عتمد النظر

، لا يمكن  نظر  عبارة أخرى ية بوظيفة التواصل  ذه الب طت  ن ، إلا إذا ر الوظيفي

ذا الوصف الطبقات  ة وصفا ملائما إلا إذا رو   وصف خصائص العبارات اللغو

ا . ستعمل ف السياقية الممكن أن 

لم · لم للقواعد ال تمكنھ من –قدرة المت ن ،  معرفة المت السامع  رأي الوظيفي

ن " تحقيق أغراض تواصلية معينة بواسطة اللغة ، إذن حسب الوظيفي "قدرة تواصلية 

ية والقواعد الدلالية و القواعد الصوتية والقواعد التداولية . كي شمل القواعد ال

ا ؛ أي · خلف اللغة واستعمال سق الثاوي ن ، ال ن الوظيفي يتعلم الطفل ، حسب اللغو

ا . ة ال تتحقق بواسط ن الأغراض التواصلية والوسائل اللغو العلاقات القائمة ب

صائص يتص· ن ا ط ب ا مبادئ تر ة ع أساس أ ليات اللغو ال الوظيفيون ون اللغو ور

ة  ليات صور ة للسان الطبي ووظيفة التواصل ( وظيفية) .–الصور
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يضطلع بالتمثيل ع لوصف اللغات ضوعيفرد الوظيفيون النموذج المو · مستوى

صائص التداولية . ل

ة الوظيفية :2ج داف النظر / أ

س النحو الوظيفي إ تحقيق ثلاثة كفايات ،  :  و

:الكفاية التداولية-1

ا ، و  ة وكيفية استعمال ن خصائص العبارات اللغو ط الكفاية التداولية ب ذه لاتر تتحقق 

ا إلا الكفاية  نحو ما  ية اللغات الطبيعية ووظيف ن ب ان قادرا ع كشف التفاعل القائم ب إذا 

.31التواصلية

الكفاية النفسية :-2

تم  ا، و م إنتاج اللغة وف افيا نفسيا إذا لم يتعارض مع الفرضيات النفسية حول النحو  ون ي

عة تطورات النماذج  ذلك بالاستفادة من نتائج أبحاث علم النفس ، وعلم اللغة النف ، ومتا

ا "نماذج الإنتاج " أي إنتاج الم32النفسية ا سواء م ا ، أو ، ومطابق ة وصياغ لم العبارة اللغو ت

ل الملائم .  ا التأو ؤول ة و اطب العبارة اللغو ا ا قة ال يحلل  م " ؛ أي تحديد الطر "نماذج الف

طاب  لم / والمستمع أثناء إنتاج ا ن المت ذا النحو العمليات القائمة  ذ ذلك تطابق قواعد  و

مھ ، فالنحو الوظيفي يل من نم القواعد وذجھ القواعد ال وف ا النفسية  شكك  واقعي

لية .33التحو

الكفاية النمطية :-3

متباينة نمطيا ، وأن يحقق النحو الكفاية النمطية إذا استطاع أن يضع نحوا للغات طبيعية 

تلفةوافقيصف ما ي ذه اللغات ا ن  تقت الكفاية النمطية  لغة ما أن ؛ إذ 34وما يخالف ب

د ؛  ذه اللغة ، وأن تتم بدرجة عالية من التجر ا لاصقة بخصائص  ر تظل قواعد وصف ظوا

صعب تحقيق  ا  أك عدد ممكن من اللغات الطبيعية ، و رة نفس ستطيع وصف الظا ل

يمولو  س ل لغة بخصائص ا ذا النوع من الكفاية لتم  ستحيل تحقق  ة و جية ومقومات فكر

.35حضاريوانتماء
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طاب  ن ا يا ب ا ومن نظر سور ي الوظيفي قد مد ا الاتجاه اللسا ون ذه المعطيات ي

ة وظيفة عامة واحدة ا جميعا  إطار نظر يح مقار في ساق التواصل الأخرى وأ .36اللغوي

عا :  ية سا ة النحو الوظيفياللغة العر : ونظر

يةس المن ي الوظيفي إ بناء أنحاء وظيفية أو أقساط من أنحاء وظيفية للغة العر اللسا

ا وغ  ة م ل أنماطھ ومجالاتھ وقنواتھ اللغو شمل أيضا التواصل ب ، ثم وسع حقل البحث ل

ة الوظيفي ة انطلاقا من مبدأ أن النظر س  إحراز كفاياللغو ءاللغة والإجراة المث يجب أن 

ا  ستخدم لا أن ومعا ، ا فحسب بل كذلك من حيث استعمال ي  وصف اللغات من حيث ب

.37الاقتصادية–القطاعات الاجتماعية 

ن   مع ة النحو الوظيفي مجرد تطبيق إطار نظري ية ونظر ن اللغة العر لم تكن العلاقة ب

انت علاقة إفادة متبادلة . ن بل  مع ن لغوي دراسة م

ية أنار جوانب بفضل امل للغة العر س وضع نحو وظيفي مت ة النحو الوظيفي  اعتماد نظر

ي القديم ولا  ا باعتماد النحو العر ذه اللغة لم يكن من المتاح الكشف ع جديدة عدة من 

ا والتوليدية  ة م يو ديثة الب ة ا لية .–باعتماد الأنحاء الصور التحو

ام   المقابل جاوزت الدراسا ض إ الإس التطبيق ا ية مستوى ت الوظيفية للغة العر

ة  ة نحو إحراز الكفاية اللغو ة  الدفع بالنظر انت لھ بصماتھ الوا التنظ الوظيفي العام 

.38(الكفاية التداولية / الكفاية النفسية / الكفاية النمطية ) والكفاية الإجرائية ع السواء

امات البحث ات : تمت إس ي  ثلاثة مستو ي الوظيفي العر اللسا

الأول ة العامة .المستوى النظر بتطور ية يتطور : وضع نحو وظيفي متدرج للغة العر

ال يالمستوى اح نماذج جديدة .اذة  التنظ العام بتعديل النم: المشاركثا ج القائمة واق

ل اجتماعية ثالثالمستوى ة الوظيفية ع مجالات وحقول ة إ –: فتح النظر اقتصادية حيو

ي الصرف . 39جانب الدرس اللسا

ية تواصليا (وظيفيا) :عليمثامنا :  ية اللغة العر
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ية كشأن  ا خصائص ت، لغة طبيعية خر ى لغات الأ الاللغة العر ا ول ا  ذلك شأن نفرد  شأ

.40اللغات الأخرى

ا وو ت فاعلي ية الفصيحة أثب اضر ، فاللغة العر خ وا ا ع التار اظيف ن و لغة اتصال ب

ا من الشعوب ، والشعو  ية وغ ، عرفت لغة كذلكحضارة ، و عرفة و ملغة ب العر عليم ...إ

ا ترج ي) ، بل إ (الفار وال ة لم تضعف أمام الازدواج ، ولا أمام التعدد اللغوي ت قو مت وعر

ضت ...41واق

ية لغة علم ومعرفة ، ووسيلة تخاطب عالمية ، بفضل  ولقد فرض العرب الأوائل اللغة العر

ة ، من  م اللغو ارا م العل ، وم فضل من ة ، و م من سلطة الموروث الثقا ، من ج تحرر

ة ثانية .42ج

ا وتحقيق ال ضاري ا ا ية مواصلة تقدم ا ولم تتمكن العر كم العل والإبدا  أوطا

امعات و  انت لغة العلم والتعليم  كث من ا عد أن  ا الثقافية ،  ا خارج حدود شار وان

ا  ا : أول ا وأضعفت إشعاع ا ثلاثة عوامل عطلت تقدم ا ؛ فقد تحالفت ضد د  جنوب أور المعا

ي ير  ن ، والعامل الثا ود وف ا من تخلف وج ل ولونيا ، أما ثالث العوامل ما حاق بأ جع إ المد ال

ا ا وغفلة الكث من نخ ل و تخاذل أ .43ف

ا ، ح  ا ونحو ا وقاموس ا بالصورة الملائمة فيما يخص مت ع ية لم يتم تطو فاللغة العر

ا  عليم يأة للتواصل الطبي ، ولم يزود  ن ، وم ة ناقلة للفكر والعلم الدقيق تصبح لغة وا

ونة علميا ب صاص  الأطر الم ان ا الأدوات العلمية المقنعة ولا بالأدوات التكنولوجية ، ف

د  ي  ا ز ة والعلمية والتكنولوجية أساس الفشل ا بو ا و الموارد والأدوات ال و وتر

ي ، فإن اللغة العر عبارة أخرى ية  التعليم ؛ و غي وضع اللغة العر من أجل  ة لم تطوع المبذول

ية لغة ذات إشعاع  ....إن العر علميا وتكنولوجيا وتواصليا للقيام بوظائف جديدة  التعليم ، 

.44تواص واسع

سار لا وم شاطا مذ اليوم  ت الواقع اللغوي ث ة عو ية النظر ا  مجال البحوث اللسانية العر

ساءل عن مدى استفادة اللغة  تلفة ، مما يجعلنا ن ذه الدراسات ؟ ا علما من  عليما و ية  العر

ية ؟ س العر ا  مجال تدر ثمار ل تم اس

ية لقد قدمت  دراسات ، و حققت نتائج نوعية أثرت  البحاث و الأ من العديد اللسانيات العر

ة   ا المرموقة ، فكث ان ا المتم وم ات اللسانية العالمية ليدل بجلاء ع وضع ر النظر تطو
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م والأصوات  ية شملت الم ر متعددة من اللغة العر دفت وصف ظوا البحوث ال اس

كيب والدلالة والتد ذه الأعمال لم يوالصرف وال ، إلا أن  ا تماول ا ع الرغم من قيم تطبيق

ية 45العلمية العالمية ل الرامي إ بناء نحو اللغة العر ، وتكفي الإشارة إ مشروع أحمد المتو

ية ، بقدر  س اللغة العر عمم إن لم نقل لم يطبق  تدر الوظيفي الذي وصفناه سابقا مازال لم 

"النحو الوظيفي" مع أمثلة توضيحية لا  ل مقياس نظري ة  ش ما يدرس لطلاب الشعبة اللغو

غ .

ديثة مازال لم يصل إ الغاية المر  ية أمام المنا اللسانية ا علم العر م فتعليم و جوة  م

سان  ا الإ وظيفي واق ؛ ذلك أنھ يجب أن لا ن أن اللسان أداة تبليغ ، يتحدث  عصري

ذا الاستعمال  ا بالغ ، فاللغة استعمال يومي مستمر ومتواصل بل لا تتحقق إلا ضمن  تصل  و

ب علينا أن  ن ، لذا ي لم ن المت ذا ان تفاعل مستمر ب لاستعمال أي أن رجع إ دراسة صور

ر  ت أن للظوا ا  الدراسة ؛ وذلك لأن طبيعة اللغة التبادلية تث ر الكلامية اعتبار عيد للظوا

تمع سي آليات التبليغ والاتصال اللغوي ا .46الكلامية دورا فعالا  

ن لاوقد قامت محاولات متنوعة للمس بوظيفة اللغة ا ؛ ب ية والتنقيص م ة " إالعر  

ن مشكك   أداة الإيصال والاتصال ، و ون ية أن ت " ال تحرم ع اللغة العر ثورة المعلومات 

ن مشكك   ا التقنية ، و ا أو مراجع النقص  مفردا ا الداخلية ع المواكبة ، بدعوى قدر

ا ، ا الداخ ، وخط لغة التعليم ، نظرا لتعقد نظام ون ا ع أن ت ا ، قدر ل ف وغياب الش

.47...إ

ط النمو والتغ الطبي  اللفظ والدلالة والصيغة  ش ياة  ية لغة حية ، وا إن اللغة العر

ما علا شأنھ–، ولذلك لا يمكن لأي لغوي ا -م عرقل مس ية ، أو  عطل عمل اللغة العر أن 

ذه امنة  جينات  طاقة  تمية والطبيعية ، فالتطور ا من ا ل طبيع اللغة ، لما تخ

يل منتج  سانية، ل تمعات الإ ا قادرة ع مواكبة حركة ا خصائص تفاعلية توليدية ، تجعل

ضارة .48الفكر وا

:خاتمة

ات اللسانية المعاصرة يمكن اعتبار مقالنا  ثمار نتائج المنا والنظر دعوة إ ضرورة اس

ية  س اللغة العر ي الوظيفي المتوك خصوصا  تدر افة عموما والمشروع اللسا عميمھ   و

ي  جراء ، ، القطر العر ا و تھ  مؤلفاتھ من نجاعة الاتجاه الوظيفي تنظ ما أسفر عنھ من ولما أث
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ر  ي ، ةنتائج م شو  الواقع التعلي المغر س وا عتمد التكد ن ال  عمليات التلق تجاوز

ة إ مشارك  قائق اللسانية النظر ن ل لك أم ام ونقلھ من مس المعر للمتعلم وخاصة ا

. ية  تواصلھ التعلي ا ع لغتھ العر وفاعل  تطبيقا

ي اللغة العر يان كيفيات وطرائق تداول ا ؛ أي كيف يحسن متعلم و ة بما تفرضھ مقاما

ما من خلال  ار ر أف ية من تمر الوظيفي والفعال تواصليا لا الإنتاجومعلم اللغة العر اللغوي

كطرف آمر (معلم) وآخر مطبق (المتعلم).

المصادر والمراجع : 
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ران ، ع-2 ية والاتصال ، جامعة و ر 1أحمد عزوز ، التبليغ المعر والبيداغو ، "مجلة اللغة والاتصال" ، مخ اللغة العر .م2005، أكتو
ل : أحمد المتو

ية  اللسانيات الوظيفية ، دار الأمان -3 اط / المغرب ، قضايا اللغة العر .م1995، الر

يا ، 2اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري) ، ط-4 /لي ديد المتحدة ، بنغازي .م2010، دار الكتاب ا

اط / المغرب  -5 والامتداد) ، دار الأمان ، الر ي (الأصول العر .م2006المن الوظيفي  الفكر اللغوي

ية ، ط-6 .م1985، دار الثقافة ، المغرب ، 1الوظائف التداولية  اللغة العر

.م1986دراسات  نحو اللغة الوظيفي ، ط ، دار الثقافة ، الدار البيضاء / المغرب ، -7

زائر، ع-8 طاب العل ، مجلة التواصل ، جامعة با مختار ، عنابة / ا عليمية ا ر ،   .م2001جوان 8ش إبر

شو ، قراءة  -9 .1عليمية مادة القواعد  المرحلة الابتدائية ، "مجلة اللغة والاتصال "،عجيلا بن 

علم اللغات ، ط - 10 عليم و ية ، ، مقا1حسن مالك ، اللسانيات التطبيقية وقضايا  ات المملكة المغر .م 2013ر

ي ، مبادئ  اللسانيات ، ط - 11 زائر ، 2خولة طالب الإبرا شر ، ا .م2006، دار القصبة لل

زائر ، ع - 12 ة ، ا اضر التفعي ، مجلة دراسات أدبية ، مركز البص ن الواقع التلقي وا ية ب ط ، اللغة العر .م2008، 5سل شو

.صا بلعيد ، دروس  اللسانيات التطبيقية- 13

ئة ، ط - 14 ، اللغة والب ري اط /المغرب ، 1عبد القادر الفا الف .م2007، مطبعة الأمنية ، الر

اط/المغرب ، 1ع آيت أوشان ، الأدب والتواصل ، بيداغوجية التلقي والإنتاج ، ط - 15 ي رقراق ، الر .م2009، دار أ
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ضارة ، ط-40 ديث ، الأردن ، 1منذر عيا ، اللسانيات وا .56م ، ص 2013، عالم الكتب ا
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